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 يّةعليمالتّ تعاني منها المنظومة  التييعالج المقال موضوع المشاكل  :صملخّ 
تقديم على  عليم بمختلف أطوارهالتّ كانت خلف عجز قطاع  التيفي الجزائر، و 

في  اللّغويّ عدد التّ ق إلى . كما تطرّ يّةجودة عالم تكوين عال المستوى وذي
 التيّارالفرانكفوني و  التيّاردريس بين التّ الجزائر والاختلاف القائم حول لغة 

 يّةوتارة اللهجة المحل يّةالفرنس اللّغةالفرانكفوني تارة  التيّارفطرح  العروبي،
 التيّاررات، في حين سارع ة مبرّ ما في ذلك عدّ دّ ، مقيّةكبديل للتدريس بالعرب

فكرة  نهال، مالأوّ  التيّارا كل مبررات د  فاع عن لغة القرآن مفنّ الدّ العروبي إلى 
ر غات الأكثلغة العلم في الوقت الحاضر مقارنة باللّ  يّةالفرنس اللّغةاعتبار 

 .يّةليز گـنانتشارا في العالم على غرار الإ
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في الجزائر  يّةكوينالتّ تعيشه المنظومة  الذيتبيان الوضع راسة إلى الدّ تهدف 
تقف حاجزا في وجه  التيعوبات الصّ و  يّةومختلف معاناة عناصرها الأساس

 يّةة في العملبصفة عامّ  اللّغةهوض بهذا القطاع، وكذا توضيح دور النّ 
لك اعتمد عليم في البلاد، وفي سبيل ذالتّ الكفيلة برفع مستوى  اللّغة، و يّةكوينالتّ 

جريبي والمقارن التّ لجمع البيانات، والمنهج  يّةالباحث على الأساليب الميدان
من تائج المتوصل إليها ضرورة إحاطة هذا القطاع النّ لتحليلها. ومن أبرز 

راعات الصّ من الجانب المادي، وحمايته من  خاصّة ايةبرعولة الدّ طرف 
 بين مختلف أطياف المجتمع. يّةالإيديولوج

 .اللّغويّ عدد التّ  اللهجة؛ ؛اللّغة ؛دريسالتّ ؛ عليمالتّ :ّي ةاتّمفتاحكلم
 

Abstract: The article addresses the problems experienced 

by Algeria's educational system, which were behind the 

inability of the education sector in all its cycles to provide 

high-level and world-quality training. It treats also 

multilingualism in Algeria and the existing discontent about 

the language of teaching between French speaking elite and 

the Arabic speakers. The Francophone movement 

sometimes proposes the French language and in other times 

the local dialect as an alternative to teaching in Arabic, by 

demonstrating several justifications, while the Arab 

movement has quick to defended the language of the Koran, 

refuting all the justifications of the first movement, refuting 

the notion that French is currently the language of science 

compared to the world's most widely spoken language like 

English . 

The study aims at illustrating the situation of Algeria's 

formative system, the various suffering of its basic 

components and the difficulties that hinders the promotion 

of this sector. It also clarifies the role of the language in 

general in the formative process and the language that will 
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improve the level of education in the country. In this regard, 

the researcher relied on field methods for data collection and 

the experimental and comparative methodology for its 

analysis. One of the most important findings is the need for 

the State to take special care of this sector from the material 

side and to protect it from ideological conflicts across 

different communities of the society. 

Keywords: education; teaching; language; dialect; 

multilingualism. 

ّمقدّ 1 .ّ الواجب اعتمادها في  اللّغةا في الجزائر عن ر  كثر الحديث مؤخّ مة:
دريس للارتقاء بمستواه، وتحسين نوعيته، ولم يبق الجدل حبيس دوائر التّ  يّةعمل

نّ  ما صار موضوعا للنقاش في المجتمع من طرف العام صنع القرار، وا 
ه ل ويمكن وصفه بأنّ وّ دد بين فريقين: الأالصّ مييز في هذا التّ والخاص. ويمكن 

عليم لا بد من التّ ه لتحسين يرى أنّ  الذيالحداثي الغربي،  التيّارينتمي إلى 
ستجعله يرتقي إلى  التي، يّةالفرنس اللّغةوالعودة إلى  يّةالعرب اللّغةخلي عن التّ 

عليم التّ تدهور  يّةمسؤول يّةالعرب اللّغةلون ، وفي ذلك هم يحمّ يّةالمستويات العالم
لبة في بعض الطّ جاءت مطالب  ، ومن ثميّةالمدارس والجامعات الجزائر في 

المحافظ  التيّار. وفي المقابل يدافع يّةالفرنس اللّغةدريس بالتّ الجامعات بضرورة 
 اللّغةبشراسة عن  –الإسلامي القومي و  التيّارمي في غالبه إلى ينت الذي –

نازل عنه في أي حال التّ يمكن عريب كمكسب سيادي لا التّ  يّة، وعن عمليّةالعرب
 من الأحوال. 

ما إذا كان للغة بعينها علاقة ا سبق سيبحث هذا المقال فيقا ممّ وانطلا
ة جميعها أدوات للتواصل ولا فرق بينها، ومن ثمّ  عليم أم أنّ التّ بتدهور أو رقي 

سبب  ر هوئفي الجزاالفصحى  يّةبالعربدريس التّ الي: هل التّ ساؤل التّ يطرح 
 عليم في الجزائر؟التّ ر مستوى تدهو 

 :يّةالالتّ لة ئابق إلى الأسالسّ ساؤل التّ ويتفرع 
 في الجزائر؟ يّةعليمالتّ تعاني منها المنظومة  التيعوبات الصّ ما هي  -
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 تعيشه الجزائر؟ الذي اللّغويّ ما هو الواقع -
 في الجزائر؟ يّةعليمالتّ ياسات السّ كيف انعكس ذلك الواقع على -

 :يّةالالتّ نها تم تبني الفرضيات وللإجابة ع
كتساب العلمي سهلا دريس كلما كان الاالتّ ما كانت لغة الأم هي لغة كلّ -

 ؛على المتمدرس
عليم في التّ  يّةله دور فعال في ترق يّةعليمالتّ الجانب المادي للمنظومة -
  ؛البلاد
 .ليمعالتّ ادت جودة دز اما دريس كلّ التّ هي لغة  يّةليز گـما كانت الإنكلّ -

هوض النّ حصيل العلمي الجيد، و التّ في  اللّغةراسة إلى توضيح دور الدّ تهدف 
تحتلها  التي يّةحة بذلك المكانة الحقيقعليمي في الجزائر، موضّ التّ بالمستوى 

 ، وكيف أنّ يّةليز گـنلإا خاصّةوسط أكثر اللغات انتشارا في العالم  يّةالفرنس اللّغة
بدلا من لغة الأم  يّةليز گـنالإ اللّغةي فرنسا تتعامل بف يّةبحثالعديد من المراكز ال

 فة وصناع القرار بالجزائر.خبة المثقّ النّ تشبثت بها شريحة واسعة من  التي
وفي سبيل ذلك اعتمد الباحث على جملة من أدوات البحث العلمي لجمع 

اطلع على بعض المقالات والكتب ذات  يّةالبيانات، ففي المرحلة الاستكشاف
راسة فقد وظف طريقة الدّ لة بالموضوع، وباعتباره ينتمي إلى مجتمع الصّ 

 مدريس أالتّ لبة في قاعات الطّ الملاحظة المباشرة سواء من خلال تفاعله مع 
طلاع على مختلف أعمالهم، وكذا الاعتماد على أداة المقابلة والأسئلة عند الا

ناهج البحث فقد تم ا بخصوص مدريس. أمّ التّ المباشرة للأساتذة بخصوص مهنة 
جريبي القائم على الملاحظة ثم تحليل البيانات التّ الاعتماد على المنهج 
تائج، وكذا الارتكاز على المنهج المقارن لتوضيح النّ وتفسيرها للوصول إلى 

، وكذا يّةعليمالتّ جارب التّ شابه والاختلاف بين العديد من الحالات و التّ أوجه 
 عليم بالجزائر.التّ  يّةوأهميتها لترق يّةغات العالمالمقارنة بين مكانة بعض الل
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ّي ةعليمالتّ ّي ةعناصرّالعمل .2 موردا من  يّةيعد الاستثمار في الموارد البشر :
فة ضمن كوكبة الأمم لا ول المصنّ الدّ ائمة للدولة، فالكثير من الدّ روة الثّ موارد 

امها وجهودها على هذا تركيز اهتم أنّ  ، إلاّ يّةبيعالطّ روات الثّ تملك الكثير من 
، وكذا منافسة يّةول الغنالدّ قه الكثير من العنصر سمح لها بتحقيق ما لم تحقّ 

ونمور جنوب شرق آسيا. ويمثل  يّةول الاسكندينافالدّ القوى الكبرى، على غرار 
سات وأفراد وبرامج ومناهج جوهر هذا ق به من مؤسّ عليم وما يتعلّ التّ الاهتمام ب
ّالاستثمار.
مستمرة  يّة" عملهعليم على أنّ التّ " (L. Smith)ليستر سميث رف "وقد ع
عداد المواطن وضمان طفولة أسعد للناشئين، وتتشكّ  يّةهدفها تنم ل الفرد وا 

م أو س، والمتعلّ م أو المدرّ عناصر هي: المعلّ  ةمن ثلاث يّةعليمالتّ  يّةالعمل
ا . أمّ (305، صفحة 2532)خوجة،  "عليمالتّ المتمدرس، والمادة موضوع 

يوفر  الذيراسي الدّ ه العمل داخل الفصل دريس فعرفه لبيب رشدي" بأنّ التّ 
. (305، صفحة 2532)خوجة،  بطريقة منظمة ومقصودة " يّةعليمالتّ الخبرات 

يقع فيها  يّةدريس وأشمل، فهو يطلق على كل عملالتّ عليم إذن أوسع من التّ ف
طا يعد عملا مخطّ  الذيس دريالتّ م في المدرسة أو خارجها، عكس علّ التّ 

 .يّةربو التّ سات ومقصودا تتولاه المؤسّ 
ّ:يّةالالتّ كما هو موضح آنفا تتشكل من العناصر  يّةعليمالتّ  يّةفالعمل
ر ، يُفترض أن تتوفّ يّةكوينالتّ  يّةئيسي في العملالرّ هو العنصر ّ:سالمُدرّ 1.2ّ

 لات والكفاءات، منها:فيه مجموعة من المؤهّ 
 ؛يقوم بتدريسها التي يّةرحلة العمر وخصائص الم يّةعليمالتّ  ةيّ فهم العمل-
سواء من حيث المعلومات والمعطيات  يّةعليمالتّ م الجيد في المادة حكّ التّ -

 ؛المراد تحقيقها من تدريس مادته يّةة بالأهداف البيداغوجامّ التّ  ايةر الدّ و 
م لتعلّ م في المجموعة، ومعرفة مدى استعدادهم لحكّ التّ القدرة على -

 ومستويات ذكائهم.
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ّمالمتعلّ 2.2ّ  ةتامّ  ايةيم، لذا يجب أن يحاط برععلالتّ وهو المستهدف من :
طلاع على ظروفه تسمح له بتلقي المعرفة، وهذا بالاووضعه في بيئة ملائمة 

مكاناته الفكر يّةفسالنّ و  يّةالاجتماع  .يّةوالجسد يّة، وا 
رات ، وتتشكل من مقرّ يّةعليمالتّ  ةيّ وهي موضوع العمل:ّي ةعليمالتّ المادة2.2ّّ

يمر بها المتمدرس، وقد  يّةزات كل مرحلة عمر وبرامج تصاغ حسب مميّ 
كانت آخرها المقاربة بالكفاءة  يّةعدة مقاربات تدريس يّةاعتمدت المدرسة الجزائر 

ّ.يّةعليمالتّ  يّةم محور العملتجعل من المتعلّ  التي، م2551المعتمدة منذ سنة 
2. ّ ّالجزائرالتّ واقع ّفي ّعليم  يّةنوع ب الحصول على تعليم راق وذييتطلّ :

عليم في الجزائر لم التّ  فيه أنّ  ا لا شكّ لاث، وممّ الثّ كفل الجيد بهذه العناصر التّ 
حيث  يّةول العربالدّ عليم في أغلب التّ شأنه شأن  يّةيرق إلى المستويات العالم

 2531ويجري، التّ )ّرالأث يّةعف وقلة الجودة ومحدودالضّ يعيش حالة من 
 حديالتّ ج كفاءات قادرة على رفع تخر   يّةربو التّ فلم تعد المنظومة  ،(30صفحة 

ظر فيها. فقد ذكر النّ ضرورة إعادة نصحت  التي يّةنمو التّ قارير التّ ته وهو ما أكد
مه أنظمة هناك فجوة بين ما تقدّ  أنّ م 2552ادر سنة الصّ ولي الدّ ير البنك تقر 
 يّةالعرب يّةالبشر  يّةنمالتّ وأهدافها، كما أكد تقرير  يّةنمالتّ وحاجات  يّةبالعر  يّةربالتّ 

هناك أدلة  على أنّ م 2552ة الإنمائي لعام لأمم المتحدّ ادر عن برنامج االصّ 
فكير العميق التّ ول الدّ ، وعلى هذه يّةعليم في المنطقة العربالتّ  يّةعلى تدهور نوع

طور المستدام للقدرة على التّ لى الأمام لضمان عليم ودفعه إالتّ تنظيم  يّةفي كيف
ّ.(30، صفحة 2532)بلعيد،  ر.ر ومتطوّ المنافسة في اقتصاد عالمي متغيّ 
للتعليم استثناء، فحتى هي تعاني من  يّةفلم تشكل المنظومة الجزائر 

بالمرحلة  اية، بديّةبادرتها الجهات الوص التي، رغم جملة الإصلاحات عفالضّ 
شملت مرحلتين أساسيتين، هما مرحلة تعميم المدرسة  تيال يّةالإصلاح
طبيق الفعلي للإصلاح التّ  ايةتعتبر بد التي( و م3885-م3825) يّةالأساس

نص على  الذيم 3801.52.31ادر بتاريخ الصّ الأمر  ربوي المنبثق عنالتّ 
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جبار التّ  يّة، ومجانيّةعليم بالحياة العملالتّ ربط  ، ثم عليم الأساسيالتّ  يّةعليم وا 
 كوين المهنيالتّ قني و التّ انوي و الثّ عليم التّ بربطها ب يّةمرحلة تفعيل المدرسة الأساس

 وما جاء بعدها، إلاّ م 2551لسنة  يّةتها الإصلاحات الجذر ، ثم تل(32)العزيز، 
تقهقرا، فأضحت مركزا للعنف  يّةادت المدرسة الجزائر دز اها لم تأت أُكلها بل أنّ 

ل يهم بين الأطراف الفاعلة فيها بدلا من العمل على سبلتّ اواللامبالاة، وتبادل 
ّفق المظلم.النّ إخراجها من هذا 

3.2ّّ ّالمدرسين: يعد الإصلاح إصلاحا حقيقيا وفعالا إذا شمل وضع
ه الإصلاح هو ل من يجب أن يمسّ كر، فأوّ الذّ الفة السّ  يّةعليمالتّ  يّةعناصر العمل

يتعلق بالجانب العلمي والبيداغوجي المُدرس، ومن مختلف الجوانب: منها ما 
م المستمر علميا وبيداغوجيا، والعمل على قصوى لتكوين المعلّ  يّةبإيلاء أهم

، وأخيرا أن تعمل الإدارة على توفير يّةوالاجتماع يّةتحسين ظروفه الاقتصاد
ّ.(221، صفحة 2533ايب، السّ )ّالمناخ الملائم للعمل والبذل.
ما يجب  لا يساير تماماما هو كائن  ضح أنّ رس يتّ عند العودة إلى واقع المُد

العديد من جهل  يّةمستوى المدرسة الجزائر  راجعأن يكون، فمن بين أسباب ت
 يّةربو التّ رائق الطّ في استعمال  مدريس، وعدم تمكنهالتّ لأصول  ينالمدرس

وذلك  (305، صفحة 2531)بوعلي، ّمن وسائل الإيضاح. مالحديثة، ونفوره
نّ با ىلا يعز   من بينما له ما يبرره، فلأساس إلى إهمال أو تقاعس المدرس، وا 
ص، وهذا خصّ التّ دريس خارج مجال التّ ن بعض المدرسييتلقاها  التي عوباتالصّ 

مطلع القرن  ايةتينيات إلى غالسّ ، فمن مطروح منذ الاستقلال إلى اليوم المشكل
موارد نقص في التشكو من  يّةعليمالتّ سات المؤسّ العديد من الجديد كانت 

وظيف على التّ ا هو متاح، فكان الي لم يكن بوسعها الاختيار ممّ التّ وب يّةالبشر 
دريس، فكثيرا ما تم التّ ظر إلى الإمكانيات والقدرة على النّ هادات دون الشّ أساس 

، وفي اللّغةه درس في الجامعة بتلك لمجرد أنّ  يّةتوظيف أستاذ في اللغات الأجنب
هذا  غير أنّ صه. ن يكلف بتدريس مادة قريبة فقط من تخصّ العديد من الأحيا
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انوي الثّ عليم الأساسي و التّ م على مستوى 2551الإشكال تم تداركه منذ سبتمبر 
ص خصّ التّ خارج ا للمتحصلين على شهادة ليسانس لم يعد مسموح  حيث 

 دمال عنور الأوّ الطّ وتوظيفهم فقط في  ،الثاّلثاني و الثّ ور الطّ دريس في التّ 
والحقوق وعلم  يّةياسالسّ أقسام العلوم  ورورة، فلم يعد خريجالضّ تقتضي 

 .يّةفي المدارس الابتدائ إلاّ  يدرسونالاجتماع مثلا 
نظام  ايةوبد يّةربالتّ بقطاع م 2551د الأمر تعقيدا بعد إصلاحات ادز اوقد 
حاليا  ه لا يوجد" بالجامعة، فتوصلت دراسة حول المقاربة بالكفاءة إلى أنّ "ل.م.د

مانينيات الثّ مين في ن تخرجوا من معاهد إعداد المعلّ الذيمين فرق بين المعلّ 
 ايبالسّ )ّن تم توظيفهم مباشرة دون تكوين، لعدم فهمهم لهذه المقاربةالذيو 

م 2532معة فحدث ولا حرج، فمن مارس ا في الجاأمّ  .(221، صفحة 2533
 اا يزيد عن عشرين مقياس  طور درّس كاتب المقال مالسّ كتابة هذه  ايةإلى غ

م في إحداها حتى يتم تكليفه الي لا يكاد يتحكّ التّ معظمها جديدة عليه، وب
 عليم العالي في الوقت الحاضرالتّ  أساتذة العديد منبمقاييس أخرى، وهو حال 

دريس التّ بشأن تقنيات  يّةالأستاذ الجامعي لا يستفيد من أي دورة تكوين ا أنّ علم  
 .ر قلق وارتباك للعديد من ممتهنيهدريس مصدالتّ عل من كوين، ما جالتّ و 

لى جانب نقص  ن من مشكلة اكتظاظ الأقسام و مدرسكوين يعاني الالتّ وا 
عيساوي رابح ببرج منايل  يّةبالمتمدرسين مع مشكلة تفاوت مستواهم، ففي ابتدائ

ا ، أمّ اعن تسعة وثلاثين تلميذ   يّةانالثّ نة السّ يقل عدد تلاميذ أفواج  لا-مثلا  –
في الفوج، في  اوثلاثين تلميذ   يّةنة الخامسة فلا يقل عددهم عن ثمانالسّ أقسام 
ا في ة خمسة وأربعين دقيقة. أمّ ص للحصّ لا يتعدى الوقت المخصّ  الذيالوقت 

بجامعة مولود معمري فلا يقل عدد طلبة أفواج الماستر  يّةياسالسّ قسم العلوم 
يتجاوز العدد بكثير في أقسام  الذيت ، في الوقاعن خمسة وثلاثين طالب  
 .يّةالحقوق والعلوم الاقتصاد
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ولم يكن الجانب الاقتصادي والاجتماعي أحسن من الجانب العلمي 
هري للأستاذ الشّ اتب الرّ كويني للمدرس على مختلف المستويات، فإذا كان التّ و 

م لّ راتب المع ن ألف دينار، فإنّ " لا يتعدى سبعة وأربعيد قسم "بالمساع
ى ثلاثين ألف دينار جزائري، وبين العتبتين يتراوح راتب الابتدائي الجديد لا يتعدّ 

كاليف التّ ي انوي، وهو راتب لا يمكنه أن يغطّ الثّ ط و عليم المتوسّ التّ المدرس في 
ناهيك عن الحالات  يّةروف العادالظّ لأسرة تتكون من أربعة أفراد في  يّةهر الشّ 
ل إلى حين، ويأتي رتقاء في المستوى المعيشي مؤجّ ارئة، ما يجعل حلم الاالطّ 

مة قائمة هذه الأحلام الحصول على بيت مستقر يقع في حي هادئ في مقدّ 
 التيروس بطريقة لائقة، والحقيقة الدّ ر الجو المناسب للمطالعة وتحضير يوفّ 

م لمكتب قار بهم سواء في منازلهم أيعيشها معظم المدرسين هو عدم امتلاكهم 
 .يّةوليس الغرب يّةماكن عملهم على عكس معظم أساتذة الجامعات العربأ في

 ايةبرع يّةول الاسكندينافالدّ يحظى المتمدرسون في ّوضعّالمتمدرسين:2.2ّ
فقط  يّةعليمالتّ سات بالاعتناء بهم في المؤسّ  يّة، فلم تكتف الجهات الوصخاصّة

نّ  ب حصيل الجيد يتطلّ التّ ما يتم متابعة ظروفهم حتى في وسطهم الأسري، فوا 
 افئالدّ كالغذاء الكامل، واللباس  يّةتوفير إمكانيات ماد يّةهنالذّ إضافة للقدرات 

أوضاع العديد من  أنّ  راسة بمختلف أنواعها. إلاّ الدّ قل، وأدوات النّ ووسائل 
، كما تظن العديد منها يّةرور الضّ لا تسمح بتوفير الماديات  يّةالعائلات الجزائر 

 قابة في المنزلالرّ تضطلع بوظيفة  كفيلة بمفردها تعليم أبنائها فلا المدرسة أنّ 
اكتظاظا يعجز المدرس بمفرده  يّةعليمالتّ تعرف فيه المناهج  الذيفي الوقت 

ّالمرجوة.  يّةتحقيق كل الأهداف البيداغوج
انهارت المنظومة حيث  يّةإضافة إلى تردي أوضاع العديد من الأسر الجزائر 

ائعة، منها: الشّ قوال والعبارات تمع، وهو ما تعكسه العديد من الأللمج يّةالقيم
أي ماذا  قريتوا نتم واش درتو"، "عليمالتّ بمعنى: انتهى عهد لي قرا قرا بكري "

 يّةها تعكس تدني المكانة الاجتماع"، وغيرها. وكلّ فعلتم بدراستكم وشهاداتكم



 العروبيّ  التيّارالفرنكوفوني و  التيّارراع بين الصّ 

254 

 

ا لمجالات الأكثر ربح  ظر نحو االنّ ة، وصرف عليم بصفة عامّ التّ م و للمتعلّ 
 ياضة. الرّ جارة و التّ ك

راسي في الجزائر جد قصير، ما يقلص من الدّ بالإضافة لما سبق، يعد العام 
 يّةا على ديناميكل عليها المتمدرس، ويؤثر سلب  يتحصّ  التيحجم المعلومات 

ها أكثر حدة في أنّ  عليم، إلاّ التّ الفكر. وهذه المشكلة تعني كل مستويات 
راسي يبدأ على العموم في منتصف شهر الدّ ت، فإذا كان الموسم الجامعا

راسة في هذه الأخيرة تبدأ في الدّ  سبة لمستويات ما قبل الجامعة فإنّ النّ سبتمبر ب
من  الثاّلثالأسبوع  ايةشهر أكتوبر، وتنتهي مع بد ايةأحسن الأحوال مع بد

بيع، ما يوحي الرّ تاء و الشّ  اهذه المدة فترة الامتحانات وعطلتل شهر ماي. ويتخلّ 
 راسي لا يتعدي ستة أشهر، والباقي عبارة عن عطل وامتحانات.الدّ العام  بأنّ 

ّالمؤسّ 2.2ّ ّوضع سات فيه أن تزويد المؤسّ  ا لا شكّ ممّ ّ:ي ةعليمالتّ سات
حصيل العلمي التّ دريس و التّ  يّةبالوسائل الحديثة من شأنه تسهيل عمل يّةعليمالتّ 
والاتصالات لا تزال  يّةكنولوجالتّ يعرف فيه العالم ثورة في  الذيا، ففي الوقت مع  

أقسامها  يّة، فأغلبيّةقليدالتّ جهيزات التّ وجامعاتها مجهزة ب يّةجل المدارس الجزائر 
باشير، وغير مجهزة بالمكيفات الطّ و  يّةبورة الخشبالسّ لا تزال تعتمد على 

دون  يّةفي المناطق الحضر سات تم تشييدها معظم هذه المؤسّ  . كما أنّ يّةالهوائ
ركيز بسبب ضوضاء التّ  يّةوت، ما يعرقل عملالصّ تزويدها بوسائل عزل 

ّحصيل.التّ ها ظروف تقلل من حجم وارع وضجيجه، وهي كلّ الشّ 
في الجزائر، وبدلا من تكثيف الجهود  يّةعليمالتّ إذن هذا هو وضع المنظومة 

سبابه لدفعها إلى الأمام عف فيها، ثم معالجة أالضّ وتركيزها لإيجاد مكمن 
رة في تكوين الأجيال القادرة على رفع ول المتطوّ الدّ لتلعب دورها كنظيراتها في 

الإخفاق للطرف الآخر، ومن بين  يّةحدي، ذهب كل طرف يُحمِل مسؤولالتّ 
بب السّ يرد  الذينكفوني االفر  التيّارالأطراف المتصارعة والمتناطحة فيما بينها 

يرجع انتكاسة المنظومة  الذيالعروبي  التيّارالفصحى، و  يّةعربدريس بالالتّ إلى 
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إلى  يّةامالرّ نكفوني االفر  التيّارقادها  التيإلى مختلف الإصلاحات  يّةعليمالتّ 
 .يّةوخدمة أغراض دولة أجنب يّةالعرب اللّغةتحجيم 

4ّّ ّالجزائر:ّالل غويّ الواقع  اطق مع  النّ سان و على الل اللّغةيطلق لفظ ّفي
، صفحة 2532)جياب، ّيلغون بها أي ينطقون بها التيقال هذه لغتهم في

 أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"ها "، وتعرف كذلك على أنّ (350
ها: لاحا، فعرفها ابن خلدون بأنّ ا اصط. أمّ (300، صفحة 2531)مليكة، 

ة م عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادعبارة المتكلّ "
فس النّ قاموس لاروس لعلم وعرفها  (350، صفحة 2532)جياب، ّالكلام"

للتواصل بالأفكار والمشاعر بين  يّةتعتبر الأداة الأساس يّةملكة إنسانها: "بأنّ 
عبير الفكري لدى الفرد بواسطة جهاز مدعم التّ حليل و التّ الأفراد، وتعتبر وسيلة 

شارات تربط بينها قواعد، ويعبر عنه  "ا شفهيا وكتابيا أو بالإشاراتبرموز وا 
إذن لا تعدو أن تكون وسيلة للتواصل  اللّغةف .(351، صفحة 2532)جياب، 

ة لأخرى، وهي وسيلة بين الأفراد باستعمال رموز ومصطلحات تختلف من أمّ 
ّللتعبير عن المشاعر والأفكار، يكتسبها الفرد عند احتكاكه بالمجتمع.

 ، وهي:اللّغةبط بوهناك مجموعة من المصطلحات ترت
عرفها الأمريكي :ّ (Linquistic Deglossia) الل غوي ةّي ةالازدواج3.4ّ

وضع مستقر ها "بأنّ  م3808سنة  (Charles Ferguson) شارل فيرغسون
للغة لغة تختلف عنها، وهي  يّةئيسالرّ نسبيا توجد فيه بالإضافة إلى اللهجات 

 م وسيلة للتعبير عن أدب محترمتخدمقننة بشكل متقن، وهي بمثابة نوع راق يس
 يّة، لكن لا تستخدمها الأغلبيّةسمالرّ  يّةربالتّ عن طريق  يّةاقالرّ  اللّغةم هذه يتم تعلّ 

 .(350صفحة  2532)حسني، ّ"يّةمن المجتمع في أحاديثهم الاعتياد
إلى مستويين: مستوى راق  اللّغةحسب فيرغسون هي انقسام  اللّغويّة يّةفالازدواج
ضبوط، وهو لسان الأدب توظفه قلة في المجتمع، ومستوى أدنى عام مقنن وم
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 اللّغةارع حيث لا تخضع لضوابط الشّ أو ما يعرف بلغة  يّةتوظفه الأكثر 
ّ.وقواعدها
 يّةنائالثّ  هناك من يرى أنّ  :( Bilingualism )ّالل غوي ةّي ةنائالثّ 2.4ّ
 يّةنائالثّ  ى ميشال زكرياء أنّ ، في حين ير اللّغويّة يّةهي عينها الازدواج اللّغويّة
لشخص ما أو جماعة تتقن لغتين، تستعملهما  اللّغويّ هي الوضع  اللّغويّة

-358فحات الصّ ، 2532)حسني،  اللّغويّةروف والبيئة الظّ ناوب حسب التّ ب
 .يّةوالفرنس يّةليز گـكندا أين يعتمد أفرادها على الإن، كما هو الوضع في  (335

ّالتّ 2.4ّ ّويّ الل غداخل  يّةنائالثّ أو  اللّغويّة يّةللازدواجّوهو تحصيل حاصل:
يحدثه المستخدم للغتين أو أكثر في موقف  الذي، ويقصد به " الاحتكاك اللّغويّة

أكثر  يّةفل فعالالطّ يعيش فيها  التي يّةمن المواقف، وقد تكون للبيئة الاجتماع
خرى، وهنا يظهر أثر في تولد توجه سلبي أو إيجابي تجاه لغة ما أكثر من الأ

ّ.(335، صفحة 2532)حسني،  "يّةالقوم اللّغةو  يّةالأجنب اللّغة
 اللّغويّةه يعرف تمازج هذه المظاهر الجزائري، فإنّ  اللّغويّ وعن الواقع 

 ففيها توظف على الأقل أربع لغات ا لغويا واضحا،لاث، فهي تشهد تعدد  الثّ 
لفصحى ا يّةالمعتمدة، وهي العرب يّةسمالرّ دريس التّ مقسمة إلى قسمين: لغات 

تختلف من منطقة إلى  التي، ولغات الأم يّةليز گـنوالإ يّةوالفرنس يّةوالأمازيغ
 .يّةالأمازيغ اللّغةالفصحى أو  يّةالعرب اللّغةا إلى أخرى، وهي قريبة إمّ 

سبة لعدد كبير من النّ ب يّةلغو  عوائق اللّغويّ نوع التّ عدد و التّ هذا شكل 
ما هو سبب عدم تحكم نسبة كبيرة منهم في أي لغة الجزائريين، وربّ المتمدرسين 

راسي، ففي العديد من المرات تفشل الدّ بشكل سليم، ما أثر سلبا على تحصيلهم 
حيح عن أفكارهم وما يريدون قوله، وهنا تجد الصّ عبير التّ ة منهم على نسبة مهمّ 

" "دافيد رولان عليم كما يعتقدالتّ مكانها. فأصل  عبير"التّ سان عن بارة "يعجز اللّ ع
، فأي قصور أو اللّغةعليم بمجمله هو تعليم التّ  ، بمعنى أنّ اللّغةيكمن في تعلم 
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 )جياب عليم.التّ اضطراب لغوي سيؤدي لا محالة إلى قصور أو اضطراب في 
 .(333، صفحة 2532

ّالمحل4.4ّ ّاللهجات ّّي ةهيمنة ّالعربي: ّالوطن ّفي ّالفصحى يتسم على
د اللهجات وتشعبها، وكل ة بتعدّ في الوطن العربي بصفة عامّ  لّغويّ الالواقع 

 يّةرفالصّ ا عن الفصحى على مختلف المستويات: لهجة تختلف اختلافا واضح  
، وما يزيد الأمر خطورة هو هيمنة هذه يّةوالمعجم يّةلالالدّ و  يّةوتالصّ و  يّةحو النّ و 
ئيسي في ذلك راجع إلى الرّ بب السّ الفصحى، و  يّةعلى العرب يّةهجات المحلاللّ 

فل العربي ويتقنه هو اللهجة، وذلك عن طريق الطّ ل ما يتعلمه كون أوّ 
بعد مرور بضع سنوات  لا يتعلمها إلاّ  التيالاكتساب، على عكس الفصحى 

حاقه بالمدرسة، ومن خلال الكتب التّ سمي بالرّ عليم التّ على ولادته عن طريق 
لك ترسخ اللهجة في ذهنه مقارنة بالفصحى أو . ينتج عن ذيّةعليمالتّ والأدوات 

فل الطّ ، واستعدادات يّةعليمالتّ يقترن اكتسابها بنجاعة المناهج  التيعليم التّ لغة 
ّ.(321، صفحة 2532)محمود، ّلقبولها وتلقيها.

لمّا يلتحق بالمدرسة يكون قد أتقن  خاصّةة والجزائري فل العربي عامّ الطّ ف
لت وفقا قد تشكّ  يّةهنالذّ  اللّغويّة، ما يجعل كفاءته بالفعل نظاما لغويا كاملا

 تتم التيفكير التّ  يّةر لاحقا في عملوليس الفصحى، وهو ما يؤثّ  يّةللهجة المحل
لبة العرب كثيرا ما الطّ هن، فالذّ الأكثر رسوخا في  اللّغويّ ظام النّ من خلال  لديه
رجمة التّ ما يعرف ب عليم من خلالالتّ وليس بلغة  يّةرون بلهجتهم المحليفكّ 
 .(322، صفحة 2532)محمود، ّ.يّةهنالذّ 

 سمي في الجزائر واضح للعيانالرّ م عليالتّ لغة  لىهيمنة لغة الاكتساب ع إنّ 
جات راسة ومدرّ الدّ ا حتى قاعات ر  ارع، واكتسحت مؤخّ الشّ فهي لغة المنزل و 

، بل حتى يّةالبصر  يّةمعالسّ المحاضرات، ناهيك عن وسائل الاتصال والإعلام 
 ا.نادر   إلاّ بالفصحى لم تعد تلقى  يّةسمالرّ صريحات التّ 
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بالجزائر اعتماد اللهجات  الخبراءاقترح بعض ّانطلاقا من هذا المعطى،
الفصحى، إذ طرحت لجنة الإصلاح  يّةالعرب اللّغةللتدريس بدلا من  يّةالمحل
مشروع تدريس  م2530 يّةجويل 20و 22المنعقدة في يّةدوة الوطنالنّ ي في ربو التّ 
للاعتبارات  ، وهذايّةابتدائي باللهجات المحل يّةانالثّ والأولى و  يّةحضير التّ نة السّ 
 .(205، صفحة 2531)صالح، ّ:يّةالالتّ 

 ؛الفصحى يّةمستوى من مستويات العربارجة الدّ اعتبار -
من الفرق بين المكتوب  يّةة من شأنه تخليص العربدريس بلغة الأمّ التّ -

 ؛والمنطوق
 يّةارجة تسهل له عملالدّ لميذ الجديد، فالتّ الفصحى لغة غريبة عن  تعدّ -

تعد لغة  التي يّةالعرب خاصّةه لا يفهم لغة جديدة الاندماج في المدرسة، لأنّ 
 صعبة.

دريس التّ ه سيؤجل عليم في الجزائر، حيث أنّ التّ هذا الاقتراح لا يخدم بتاتا 
لميذ التّ م ر تعلّ يؤخّ  الذية ابتدائي، الأمر الثّ الثّ نة السّ  ايةالفصحى إلى غ اللّغةب

عليمي في العديد من التّ سيدرس بها ما تبقى له من المسار  التي اللّغة
 .يّةفل للعامالطّ ، بدلا من البحث عن حل يقلص سنوات استخدام صاتخصّ التّ 

 يّةمستوى أدنى للعرب يّةحلهناك من يرفض اعتبار اللهجة الم أنّ  إلاّ 
في شمال  يّةسوفرن يّةلغة هجينة تتكون من مزيج من مصطلحات عربباعتبارها 

ن يّةإفريقيا، وعرب في المشرق والخليج العربي. فقد طُلب من تلميذ  يّةليز گـوا 
ى المدرسة كل صباح، فرد قائلا: جزائري أن يصف استعداده للذهاب إل

، دارت ابلاالطّ نُوضت أَصْباح، أَغْسلت وجهي، روحت لكوزينا، أقعدت على "
بسي، أكليت حتى شبعت، ألبست مئزري ودرت الطّ لي ماما أومليت في 

، فكما (303، صفحة 2531)صالح، الكارطابل على ظهري، وروحت ليكول" 
 الفصحى. يّةفل مزيجا لغويا بعيدا عن العربالطّ هو ملاحظ استعمل 
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ائر ه في الجز ا أنّ دريس باللهجة، علم  التّ سائل عن المغزى من وهنا يتساءل 
نّ  ، كذلك ما الخاصّةبلهجتها  يّةما تكاد تنفرد كل بلدلا توجد لهجة واحدة وا 

الي التّ وب دريس بالفصحى؟التّ روع في الشّ الفائدة من تدريسها لثلاث سنوات ثم 
 .لميذالتّ حصيل العلمي لدى التّ رح لا يخدم بتاتا الطّ هذا  فإنّ 

يشكو العديد ّ:الل غةّلمحاولاتّطمسّهذهّي ةالعربّالل غةتفسيرّمدافعي5ّّ
في الوطن العربي  يّةمن اعتماد معظم الكليات العلم يّةالعرب اللّغةمن مناصري 

دريس، نتج عن ذلك انحدار التّ في  يّةالعرب اللّغةبدلا من  يّةعلى اللغات الأجنب
 يّةجويل 35يوم  يّةهذه الأخيرة، ففي مقال له صدر في جريدة الأهرام المصر 

عليم العالي" كتب التّ وتعريب  يّةالعرب اللّغةمجمع : "وانتحت عنم 3888
 يّةطلاب الكليات العلم كتور شوقي ضيف قائلا: "... لا ريب في أنّ الدّ 

 يّة، إذ يدرسون علومهم بلغات أجنبيّةيشعرون بغير قليل من الهوان للغتهم العرب
ولا  تخلفةا لغة مها يجعلهم يشعرون بأنّ مكانا بينها، ممّ  يّةولا يجدون للغتهم العرب

سوى مصر  يّةمة في العالم تعلم العلوم في جامعاتها بلغة أجنبة متقدّ توجد أمّ 
م يعلّ  الذيسوريا هي البلد العربي الوحيد  ، ومعروف أنّ يّةوبعض البلاد العرب

، ولم يحدث فيه أي خلل أو م3825منذ  يّةفي جامعاته بالعرب يّةالعلوم الغرب
ّ.(03ة ، صفح2530)عثمان، ّضعف"

في تهميش لغتهم، وعدم  يّةول العربالدّ ه تشترك جل فمن الملاحظ أنّ 
قافة، ووصل الأمر أحيانا الثّ ووعاء للفكر و  يّةالاهتمام بها باعتبارها عنوانا للهو 
 عي الحثيث للإضرار بهاالسّ ليها، و طاول عالتّ إلى معاداتها والإساءة إليها و 

هم  اللّغةمعارضي هذه  ندهاش هو أنّ ومحاربة من يحافظ عليها. وما يثير الا
يتخذونه من  الذيمن أصحابها وأهلها، فلم يحدث أن اختلف قوم في الموقف 

 ويجريالتّ ) من لغتهم. يّةيطبع موقف المجتمعات العرب الذيلغتهم بالقدر 
 -ويجري التّ كتور عبد العزيز بن عثمان الدّ وقد حاول  (31، صفحة 2530
المعنونة  م2552نوفمبر  1إلى  3باط من الرّ المنعقدة ب يّةدوة العلمالنّ خلال 
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 اللّغةتعاني منها  التيتقديم أسباب المشكلات  –... إلى أين؟" يّةالعرب اللّغة"
 ادالضّ على حساب لغة  يّةغات الأجنبيُرجعها إلى توسّع دور الل التي، و يّةالعرب

 .(12، صفحة 2531ويجري، التّ )ّ.يّةك باللهجات المحلمسّ التّ و 
ن الذيلبة الطّ أجريت على  التيراسات الدّ هذا رغم ما أثبتته العديد من 
، إذ يَلقون صعوبات جمة في استيعاب يّةيزاولون دراساتهم باللغات الأجنب

تسمح لهم بالانتقال إلى المستوى  التيتائج النّ المحتوى، والحصول على 
نوات السّ عند  خاصّةة اجحين المنخفضالنّ لبة الطّ الأعلى، وهو ما تثبته نسبة 

من  %82 توصلت إلى أنّ  يّةونسالتّ الأولى. ففي دراسة أجريت بمدينة صفاقس 
ن الذيلبة الطّ نسبة الاستيعاب لدى  ، وأنّ يّةدريس بالعربالتّ لون الأساتذة يفضّ 

لبة الطّ من هؤلاء  %22، في حين %22لا تتعدى  يّةالفرنس اللّغةيدرسون ب
وفي ّ(312، صفحة 2532)جياب، ّ.يّةه بالعربيرغبون في تفسير ما تعلمو 

يفضل  يّةهائالنّ ه في الامتحانات دراسة أخرى أجريت بمصر أفضت إلى أنّ 
نة، وفي السّ درسوا بها طول  التي يّةبدلا من الانجليز  يّةلبة الإجابة بالعربالطّ 

عليم العالي بعدما كان التّ يب دراسة أخرى أجريت بالأردن بهدف تقييم تعر 
بين  %1إلى  %15 سوب منالرّ كشفت عن انخفاض نسبة  يّةليز گـنبالإ

ارنة عريب مقالتّ لبة درسوا بصورة أعمق في مرحلة الطّ  المرحلتين، كما تبين بأنّ 
 ّ.(311، صفحة 2532)جياب،  .يّةليز گـالان اللّغةعليم بالتّ بمرحلة 
ول ح وزو_بتيزي ا في الجزائر، وفي دراسة أجريت بجامعة مولود معمريأمّ 

، كشفت يّةقنالتّ و  يّةصات العلمخصّ التّ من قبل طلبة  يّةالفرنس اللّغةاستعمال 
يتلقاها الأساتذة لإيصال المعلومات لطلبتهم سواء في الأعمال  التيعوبات الصّ 
 ,Kaci) يّةالفرنس اللّغةلبة جيدا من الطّ المحاضرات، لعدم تمكن  مهة أالموجّ 

2014, p9)ّ قبل  يّةالعرب اللّغةبنسبة كبيرة ب نوا يدرسو هم كانبب واضح فإنّ السّ و
لتحسين  يّةدون برمجة سنة تحضير  يّةالفرنس اللّغةالجامعة ليتحولوا مباشرة إلى 

 .اللّغويّ مستواهم 



ة     رر 
ّ
غةمجل

ّ
د:          يّةالعرب الل

ّ
 626 -624 ص:           6262 سبتمبر        26العدد:         62المجل

  

261 

 

 يّةانالثّ نة السّ راسة على طلبة الدّ ونفس الملاحظات توصلت إليها نفس 
يجدون صعوبات في  بذات الجامعة، إذ يّةالفرنس اللّغةة ليسانس قسم الثاّلثو 
، كما اللّغويّ داخل التّ من الأخطاء أو  يّةفهي بلغة سليمة وخالالشّ عبير التّ 

، فمن بين الأخطاء يّةتبدو بدائ يّةوتركيب يّةوصرف يّةيرتكبون أخطاء متنوعة نحو 
 (Ce ne sont pas des phonèmes)وردت في أوراق الإجابة:  التي

tous ) بدلا من:( Ce ne sont pas tous des phonèmes ) :كذلك (ils 

ne sont pas considéraient comme des phonèmes )   بدلا

 .( ils ne sont pas considérés comme des phonèmes )من:
(Kaci, 2014, p. 9) تعود إلى ضعف مستواهم  التي، وغيرها من الأخطاء

 . اللّغةفي هذه 
ن يدرسون الذيلبة الطّ العديد من  أنّ  عوبات، إلاّ الصّ غم من هذه الرّ على 

عب الشّ تدرّس فيها الكثير من  التي يّةفي الجامعات الجزائر  يّةالعرب اللّغةب
أن لطلبة قسم الشّ كذريعة لانخفاض مستواهم، وهو  اللّغةيتخذون  يّةبالفرنس
بجامعة مولود معمري، إذ كثيرا ما كانت إجابتهم عن سبب  يّةياسالسّ العلوم 

هذه الأخيرة لا تصلح أن تكون  ، وأنّ يّةهم هو تدريسهم بالعربانخفاض مستوا
 لغة للعلم الحديث.

لام المسدّي: السّ يقول عبد  :راعّفيّالجزائرالصّ ّايةعريبّوبدالتّ سياسة6ّّ
قافي، وهي الجسر الأعظم للمسوق الثّ هي الحامل الأكبر للمنتج  اللّغة"

فسي، وعليها مدار كل تسلل النّ يف الأمضى في الاختراق السّ الإعلامي، وهي 
وأنصار العولمة المحتشدون  يّةإيديولوجي، أو اندساس حضاري، فدعاة الأمم

 2531)ملاوي، ّهي أم المرجعيات". اللّغة يعلمون علم اليقين أنّ  يّةوراء الكون
لذا قررت فرنسا بعد ثماني سنوات من احتلال الجزائر بإصدار  (302صفحة 

عامل التّ ووحيدة في  يّةلغة رسم يّة، والفرنسيّةة أجنبلغ يّةمرسوم يعتبر العرب
 التي يّةعليمي بالجزائر. ورغم الجهود المضنالتّ جاري والإعلامي و التّ الإداري و 
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 اللّغةوايا والكتاتيب للحفاظ على الزّ العلماء المسلمين ومختلف  يّةبذلتها جمع
 يّةالفرنس اللّغةسيطر فيه الجزائر غداة الاستقلال ورثت واقعا ت أنّ  ، إلاّ يّةالعرب

 )ملاوي .يّةسات الاقتصادوالمؤسّ  يّةوالإدار  يّةعليمالتّ ة على البنيات سيطرة تامّ 
  .(311، صفحة 2531

بعد ظهور بوادر الاستقلال منذ سنة  خاصّةبط مخططا له، الرّ وكان هذا 
 ياسة رأى بأنّ السّ ول مع رجال گـ، ففي اجتماع سري جمع الجنرال ديم3802

 يّةولة الجزائر الدّ بالجزائر كفيل على بقاء  يّةالفرنس اللّغةحفاظ على وضع ال
ول بعثات گـسي، وتجسيدا لهذا المشروع دعم ديالمستقلة تدور في الفلك الفرن

، حلوا فيما بعد يّةالفرنس اللّغةتولت أمر تكوين إداريين جزائريين ب التيلاكوست 
  .(311، صفحة 1253)ملاوي، ّين.محل الإداريين الفرنسيّ 

ل خطوة ، فكانت أوّ يّةالفرنس اللّغةبعد الاستقلال، ورثت الجزائر تعليما ب
 اللّغةكلغة للتعليم إلى جانب  يّةالعرب اللّغةإدخال  يّةلطات الجزائر السّ قامت بها 

، ثم اية، لمدة سبع ساعات في الأسبوع في البديّةفي المدارس الابتدائ يّةالفرنس
 يّةالعرب اللّغةلتسترجع ّ.(32)العزيز، ّم3812سنة عشر ساعات بحلول 

سنة  يّةبالوظيفة العموم يّةفي الجزائر بعد صدور قانون العرب يّةبيعالطّ مكانتها 
 اللّغةعلى ما يلي: "كل من ليس له مستوى في معرفة  نص   الذي م،3812
وهو  ، وكل من ليس له مستوى في معرفتهايّةلا يدخل الوظيفة العموم يّةالعرب

ليعرب ّ،(310، صفحة 2531)ملاوي، ّموجود بالجهاز الإداري لا يرقى"
حرير الوطني المتخذ التّ لحزب جبهة  يّةعليم كاملا بفعل قرار اللجنة المركز التّ 

عليم الأساسي، واعتماد بكالوريا واحدة التّ نص على تعريب  الذيو  م3808سنة 
  .(310، صفحة 2531)ملاوي، ّ معربة في الجزائر.

 يّةالعرب ه هناك من يعتقد بأنّ أنّ  ، إلاّ يّةعليم بالجزائر بنسبة عالالتّ رغم تعريب 
 يّةياسة الاستعمار السّ تعود إلى  يّةربو التّ ض إلى هجمات باسم الإصلاحات تتعرّ 
لة الصّ إلى قطع  يّةامالرّ تريد العودة من جديد، فهي لم تيأس من المحاولات  التي
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حامل على التّ مصدر  إنّ ، فكما قال الفاسي الفهري: "يّةيكالكلاس يّةالعرب اللّغةب
 فرنسيا مليزيا أگـإن مكان تركيا أيعود تاريخيا إلى فكر الاحتلال سواء  يّةالعرب

لى مواقف عدد من الباحثين الأجانب  وعدّوا  خلفالتّ ن قرنوها بالذي يّةمن العربوا 
بالحياة  يّةها، وقرنوا العامإلي يّةينبغي هجر العرب التيلغتهم لغة العصر والعلوم 

وقد أوكلت  (222، صفحة 2531)صالح،  عف والموت".الضّ والفصحى ب
ولة الدّ تسعى إلى إرضاء  التي يّةنكفوناخبة الفر النّ ة إلى فرنسا هذه المهمّ 

 يّةالمستعمِرة بأي ثمن كان، بعدما غرست في عقولهم حب الاهتمام بالفرنس
لما  تشكل عمود الانسجام الجمعي التي يّةوطنود عنها على حساب لغتهم الالذّ و 

 2531)صالح  تلعبه من دور في تماسك أفراد المجتمع فكريا وثقافيا وسياسيا.
   .(222صفحة 

قدم التّ لغة العلم و  يّةالفرنس اللّغةة اعتبار الفرانكفوني إلى حجّ  التيّاريَستند 
ترى عكس ذلك، فقد اقترح  اللّغويّةراسات الدّ  ، غير أنّ يّةالعرب اللّغةعلى عكس 

 اللّغةين في المجال مجموعة من المعايير لقياس قوة العديد من المختصّ 
( language power ) ثين يتمثل في عدد المتحدّ  الذي، منها العامل البشري

وليام  . فقد حدديّةوالعلم يّةقافالثّ لقوة ، وايّةياسالسّ ، والقوة يّةبها، والقوة الاقتصاد
 (Benrabah, 2014p.39) :يّةالالتّ المعايير  (William F.Mackey)ماكي 
 ؛اللّغةعدد المتحدثين ب -
 ؛في العالم اللّغةمدى انتشار  -
 ؛ياحة(السّ كاستعمالها في مجال ) اللّغة يّةحرك -
 ؛يّةالقوة الاقتصاد -
 ؛(يّةعالم يّة، إيديولوجيات سياسيّةمديانة عال) يّةالمعايير الإيديولوج -
 .كنشر الكتب() يّةقافالثّ  يرعايالم-

ّ:يّةالالتّ المعايير  (Jean Laponceجان لابونس )في حين اقترح 
(Benrabah, 2014, p. 39).ّ
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 ؛عدد المتحدثين بها -
 ؛يّةقافة العلمالثّ  -
 ؛يّةالقوة الاقتصاد -
 ؛المستوى المعيشي للسكان-
 .يّةالقوة العسكر -
ّ:يّةالالتّ ح المعايير فاقتر  (Roland Breton)ا رولاند بروتنأمّ 

(Benrabah, 2014, p. 39). 
 ؛الانتشار عبر القارات -
 ؛يّةسمالرّ في نفس مكانة لغتها  اللّغةتضع هذه  التيول الدّ عدد  -
 عدد المتحدثين بها.-

 د اللغات العشر الأولى في العالمابقة تم تحديالسّ ا من المعايير انطلاق  
رتيب التّ وفق  يّةالالتّ القائمة لتليها اللغات  على رأس يّةليز گـالان اللّغةفصنفت 

 يّة، الفرنسيّة، العربيّة، الألمانيّة، البرتغاليّة، اليابانيّةانپـ، الاسيّةينالصّ سلسلي: التّ 
من ضعف علمي أمام  يّةالفرنس . فكما هو موضح، تعانييّةثم الكور  يّةوسالرّ 
وهو ما توضحه الأرقام إذ لا  ضعفا ظاهرا، يّةوالاسبان يّةوالألمان يّةليز گـالان

من منشورات  %00 مما يُضخ في الانترنت، كما أنّ  %1على  تستحوذ إلاّ 
 2531)صالح،  .يّةبالفرنس %3مقابل  يّةليز گـي تنشر بالانـپالأورو الاتحاد
  .(222صفحة 

دارها، أين  بصدد فقدان مكانتها حتى في عقر يّةالفرنس اللّغة اهد أنّ الشّ و 
 –، وهو ما شهد عليه الباحث المغربي الفاسي الفهري يّةليز گـالان لّغةالاكتسحتها 

 اللّغةإذ كلما حاول استعمال -يّةفي العديد من الجامعات الفرنسأستاذ محاضر 
 يّةكلغة علم يّةليز گـد بفرنسا يُطلب منه استعمال الانفي مؤتمرات تعق يّةالفرنس
  .(228-222فحات الصّ ، 5312)صالح،  .يّةولالدّ ولغة المؤتمرات  يّةعالم



ة     رر 
ّ
غةمجل

ّ
د:          يّةالعرب الل

ّ
 626 -624 ص:           6262 سبتمبر        26العدد:         62المجل

  

265 

 

وأدركوا  يتخلون عن لغتهم في ميدان العلومفإذا كان الفرنسيون أنفسهم بدؤوا 
الأقوى في العالم، فلماذا إذا تتمسك بها طائفة من  اللّغةهي  يّةليز گـالإن أنّ 

تعاني منها  التيعليم في الجزائر، ويعتبرونها مخرجا للأزمة التّ المسئولين عن 
ن كانت  يّةعليملتّ االمنظومة   اللّغةصادقة فلماذا لا يتم اعتماد  يّةالنّ في البلاد، وا 

من حيث  يّةالعرب اللّغةتأتي بعد  التيرويج للغة التّ الأولى في العالم بدلا من 
 رتيب؟التّ 

في الجزائر تجد  يّةعليمالتّ المنظومة  ما لا يمكن إنكاره هو أنّ ّالخاتمة:-7
مة، بسبب المشاكل المتعددة ول المتقدّ الدّ في  صعوبات في مسايرة نظيراتها

ها أنّ  إلاّ  يّةتعاني منها. ورغم إطلاق العديد من البرامج الإصلاح التيوالمتنوعة 
لم تفلح في تحسين المستوى ورفعه. ويعود فشل هذه الإصلاحات إلى كونها لم 

يات ناجعة، ولا على مفهوم علمي وواقعي، ولا على نظر  يّةتقم على إستراتيج
أفكارها لم تنبثق من  مان والمكان، كما أنّ الزّ مول والامتداد في الشّ على  يّةمبن

ثقافة المجتمع وواقعه، فهي عبارة عن أفكار جاهزة استوردت من مجتمعات 
 فيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسياشديدة الاختلاف بالمجتمع الجزائري ثقا

ها تقوم وأنّ  خاصّةئج المرجوة منها، تاالنّ عب أن تتحقق الصّ ه من الي فإنّ التّ وب
على منطق المحاولة والخطأ فهي مجرد تجارب تطبق دون القدرة على 

ّاستشراف نتائجها.
 سليم بما يلي:التّ ، فمن المهم اللّغةا مسألة أمّ 
هي أداة للتواصل بين أهلها، وهي قادرة على أن تستوعب مفاهيم  اللّغة-

قواسم مشتركة بين اللغات بها مع وجود  الخاصّةجديدة، ولكل لغة سماتها 
 ؛يّةالبشر 
فتقوى  ينشؤون فيها التيالبيئة أداة بريئة، يكتسبها أهلها من  يّةالقوم اللّغة-

 ؛اديا وثقافيا وسياسيا وتكنولوجياعندما يقوى أهلها، وتضعف بضعفهم اقتص
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ويبدع يفكر  التيميّز، وتظل القناة التّ لغة الأم هي وعاء الفكر والإبداع و -
 ؛خلالها الفرد مهما تعلم من لغات من

تكفل  ا من أغنى لغات العالمهي لغة القرآن الكريم، ما جعله يّةالعرب اللّغة-
 عف.الضّ الله تعالى بحفظها رغم ما أصاب أهلها من الخضوع و 

حول إلى التّ  عليم بالجزائر، وأنّ التّ هي سبب ضعف  يّةالعرب فالقول بأنّ 
في أوج  يّةيه الكثير من المآخذ، فلما كانت الحضارة العربهو الحل ف يّةالفرنس

فات الأكثر استقطابا، فترجمت العديد من المؤلّ  يّةالعرب اللّغةعطائها كانت 
لى حد الآن لا تزال الأعمال الفكر  يّةالعرب الخلاقة  يّةإلى مختلف لغات العالم، وا 

 محل إقبال الأجانب عليها.  يّةالمنشورة بالعرب
 يّةفتح على اللغات الأجنبالتّ وعدم  يّة يعني الاعتكاف على العربوهذا لا

هي وعاء الإبداع والفكر فلا بد من تعلم  اللّغةمنها، فما دامت  يّةالعالم خاصّة
باعتبارها لغة القوة  يّةليز گـنة والمخترعة، وتأتي على رأسها الإلغات الأمم المبدع

 أليف.التّ و  يّةكنولوجالتّ الابتكار و  العظمى والأكثر انتشارا في العالم، ولغة
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ّ:قائمةّالمراجع-8
باط: منشورات المنظمة الرّ ) ،2ط.، يةّالعرب اللّغةمستقبل  ،ويجري عبد العزيز بن عثمانالتّ -

 (.2530، قافةالثّ والعلوم و  يّةللترب يّةالاسلام
باط: مطبعة الأيسيسكو الرّ ، )يّةالعرب اللّغة، حاضر ويجري عبد العزيز بن عثمانالتّ -

2531.) 
في الجزائر وانعكاساته على  اللّغويّ عدد التّ مظاهر  ،بديس لهويمل، نور الهدى حسني-

 .322-353، ص ص.2532 15، العدد اللّغويّةة الممارسات ، مجلّ "يةّالعرب اللّغة يةّتعليم
ّ)-ّالعبرة من الفرنسيين–ة الاهتمام بلغة الأمّ  ،بلعيد صالح- : منشورات مخبر تيزي وزو،

 (.2531في الجزائر،  اللّغويّةالممارسات 
 2532، 12العدد  اللّغويّةة الممارسات ، مجلّ وتعلمه" اللّغة" آليات اكتساب ،بلقاسم جياب-

 .332-351ص ص.
 يةّفي العالم العربي في ضوء هيمنة اللهجات المحل اللّغويّ الواقع  عبد الجواد توفيق محمود،-
، ص 2532، مركز الإمارات للدراسات، يناير 0، العدد يّةرؤى إستراتيج ،يةّز ليگـالإن اللّغةو 

 .318-325ص.
، مجلة الممارسات في مدارسنا يةّالعرب اللّغةلماذا تدنّى مستوى  اصر بوعلي،النّ عبد -

ّ.302-320، ص ص.2531، ديسمبر 12، العدد اللّغويّة
مجلة الممارسات في الجزائر  يّةالعرب ةاللّغاللغات مقاربة لوضع  يّةدينام عثمان ملاوي،-

 .305-301، ص ص.2531، ديسمبر 12، العدد اللّغويّة
 يةّفي المدرسة الجزائر  يةّربو التّ تطور الإصلاحات  ايب،السّ اسي السّ لخضر عواريب، محمد -

 ولي حولالدّ خاص بالملتقى  1العدد  يّةوالاجتماع يّة، مجلة العلوم الإنسانومعاناة المتمدرسين
 .203-222ص ص. 2533المعاناة في العمل، 

 23العدد  اللّغويّةمجلة الممارسات  ،اللّغويّ ردّي التّ ربوي و التّ الإصلاح ، صالح بلعيد-
 .23-33، ص ص.2532

وزو: منشورات مخبر _، )تيزي- العبرة من الفرنسيين-ة صالح بلعيد، الاهتمام بلغة الأمّ -
 (.2531في الجزائر،  اللّغويّةالممارسات 

حدي لمتطلبات تكنولوجيا المعلومات التّ و  اللّغويّ برج التّ بين  يةّالعرب اللّغة شعباني مليكة،-
 .382-303، ص ص.2531، ديسمبر 12، العدد اللّغويّة، مجلة الممارسات والعولمة
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 3885إلى عام  3215عليم في الجزائر من عام التّ  يةّتطور حرك ،ين عبد العزيزالدّ محي -
dspace.univ-biskra.dz،ّ2523.58.32 51.55. 

مجلة  ،يّةالوطن يّةربالتّ عليم وصعوبات قطاع التّ مشاكل مهنة  ،مليكة شارف خوجة-
 .311-328فحات الصّ ، 2532، 22 ، العدداللّغويةّالممارسات 
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